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ÖZ 

 Bu araştõrmamõzõn asõl amacõ Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik 
(İştirâk-i L‰fz”) olgusunu ele almak ve onun İsl‰m Fõkhõna etkisini İbn 
Rüşd el-Haf”dÕin ÒBid‰yetŸ'l-Müctehid ve NihâyetŸÕl-Muktesid” adlõ 
kitabõndan šrnekler vererek incelemektir. Anlambilim ve çok anlamlõlõk 
konusu ile de alakalõ olan bu konunun Arapçada šzel bir šnemi olup, konu 
farklõ dönemlerde farklõ yšntemlerle ele aldõğõ gšrŸlmektedir.  

İbn Rüşd –el-Haf”dÕin kitabõ dil kitabõ olmaktan daha ziyade 
karşõlaştõrmalõ hukuk eserlerinin en šnemlilerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bununla beraber Arap dilindeki lafz-õ mŸşterekle alakalõ 
konularõ da ilgilendiren bir kitaptõr. Bu kitap hukuk alanõndaki fakihlerin 
ele aldõğõ farklõ konulara değindiği gibi, bazõ kitaplardan hareketle 
hukuksal anlaşmazlõğõn asõl nedenleri de ele almaktadõr.  
 

Araştõrmamõzõn konusu üç ana kõsõmda incelenmiş olup, birinci bölümde 
Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik (İştirâk-i L‰fz”) olgusunu ele alõnarak 
konunun šnemi Ÿzerine durulmaktadõr. İkinci bölümde İbn Rüşd el-
Haf”dõn BidâyetŸÕl-MŸctehid ve Nih‰yetŸÕl-Muktesid kitabõnõn Fikh 
eserlerindeki öneminden bahsedilmiştir. 
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Üçüncü bölümde ise, İmam İbn Rüşd el-Haf”dõn kitabõnda değindiği  
tartõşmalõ fõkh” meseleler Ÿzerinde durulmuş ve burada Òmana harflerininÓ 
anlam vermedeki šnemi ve bu konudaki fakihlerin ihtilaflarõ tartõşõlmõştõr. 
‚alõşmanõn Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik (İştirâk-i L‰fz”) olgusunun 
anlaşõlmasõna az da olsa katkõ sağlayacağõ kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Mana Harfleri, İbn Rüşd, el-Hafîd, eş seslilik, 
bidâyetü’l-müctehid. 
 

Homonymys In  Arabic prepositions  and Its Impact On Islamic 
Jurisprudence regarding to Book “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat 

Al-Muqtasid” by Ibn Rushd Al-Hafid 
ABSTRACT 
           The main purpose of this research is the phenomenon of homonymy 
(Iştirâk-i L‰fzi) in the Arabic Language and to examine its effect on Islamic 
Jurisprudence by giving examples from Ibn Rushd al-Haf”d's book 
"Bidhayat al-Mujtehid ve Nihayetü'l-Muktasid". This subject, which is also 
related to semantics and polysemy, has a special importance in Arabic, and 
that the subject has been researched with different methods in different 
periods. 
     Ibn Rushd-el-Hafid's book is one of the most important resource of the 
comparative law works rather than the language book.  
In addition, the resource give use information about homonymy in the 
Arabic language. This book deals with different issues that the jurists in 
the field of law deal with, and also deals with the main causes of legal 
conflict, based on some books. 
The subject of our research has been take in three main parts, and in the 
first part, the importance of the subject is emphasized by considering the 
phenomenon of homonymy-homophony (Iştirâk-i L‰fz”) in the Arabic 
Language. In the second part, we talked about the importance of the book 
of Ibn Rushd al-Hafîd Bidâyetü'l-mŸctehid and NihhayatŸ'l-muktasid in 
the works of Islamõc Fiqh. 
Keywords: The Verbal Joint, The Letters Of Meanings, Ibn Rushd, 
Bidayat Al-Mujtahid And Nihayat Al-Muqtadis.   
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 وأثره في الفقھ الإسلامي، الاشتراك اللفظي في حروف المعاني
: من خلال كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد الحفید (ت

 ھـ)595
 )1(د. عبد الكریم مصطفى جاموس

 )2( ھنانود. عبدالله 

 )3(محمد علي الخولي د. 

 : ملخص البحث
وأثره في الفقھ الإسHHHHلامي من خلال كتاب ، الاشHHHHتراك اللفظي في حروف المعاني

 . لابن رشد الحفیدبدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

الاشHHHHHHHتراك اللفظي في حروف المعاني وأثره في الفقھ ھدف ھذا البحث إلى بیان 

أن  وكیف، ونھایة المقتصHHد لابن رشHHد الحفید بدایة المجتھدمن خلال كتاب الإسHHلامي 

 إذ أنھ ذكر المسHHHHHائل، كتاب ابن رشHHHHHد یعتبر من أھم كتب الاختلاف في الفقھ المقارن

  .مع تمیزّه بذكر أسباب الخلاف وھو الشي الذي لم یسبق لھ، الفقھاء المختلف فیھا بین

والدراسHHHHات ، ویلیھا مشHHHHكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ، مقدمة: منالبحث وقد تكوّن 

 : وثلاثة مباحث، السابقة فیھ

 ، تحدثنا فیھ عن تعریف المشترك اللفظي وأنواعھ وأھمیتھ: المبحث الأول

والمكانة العلمیة لكتاب بدایة ، فیھ عن الإمام ابن رشHHHHHHHدتحدثنا : والمبحث الثاني

 ، المجتھد ونھایة المقتصد

                                         

 dr.abdulkerim.mustafa@gmail.com  لبنان –أستاذ مشارك جامعة طرابلس  )1(

 abdullahmw@gmail.com باحث وأستاذ جامعي -أستاذ مساعد ) 2(

 muhammedalihasanoglu@aydin.edu.trجامعة إسطنبول آیدن  –جامعي  محاضر) 3(
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والمبحث الثالث لذكر المسHHHHHHائل الفقھیة الخلافیة التي أوردھا الإمام ابن رشHHHHHHد في 

 . وكان لحروف المعاني أثر في اختلاف الفقھاء فیھا، كتابھ

 . لدراسةثم خاتمة ذكرنا فیھا أھم النتائج التي وصلت إلیھا ا

 الكلمات المفتاحیة 

 .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد، حروف المعاني، اللفظيالمشترك 

                                                                                     لمقدمة

آلھ الحمد z رب العالمین، والصHHHHHHلاة والسHHHHHHلام على سHHHHHHیدنا محمد الأمین، وعلى 

 وصحبھ وسلم أجمعین، وبعد

فقد اختار الله سبحانھ وتعالى اللغة العربیة لتكون لغة البیان الإلھي الذي یبلغ الناس 

فیھ أحكامھ وأوامره، وبقیت اللغة العربیة على مر العصHHHHHور قویة غنیة ثریة بمعانیھا 

 ومفرداتھا، إضافة إلى ارتباطھا الوثیق بالنص القرآني والحدیث النبوي. 

بالنص القرآني  یة  غة العرب باط الل ً من وجوه ارت ھا حث لیبین وج ھذا الب جاء  قد  و

والحدیث النبوي الشHHHHHHHریف، وكیف یمكن أن یكون للغة الأثر في اختلاف الفقھاء في 

الاشfffتراك اللفظي في حروف المعاني وأثره في الأحكام الشHHHرعیة. فكان الحدیث عن 

 بدایة المجتھد. الفقھ الإسلامي عند ابن رشد في كتابھ 

 مشكلة البحث أو الدراسة: -1
 تجیب الدراسة على الأسئلة التالیة: 

 ما المشترك اللفظي وما أھمیتھ وما مدى ارتباطھ بالنص القرآني والحدیث ¥

 النبوي؟ 

كیف یؤثر الاشHHHHHHHتراك الذي یمیز اللفظي في حروف المعاني على الأحكام  ¥

 الفقھیة؟ 
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ونھایة المقتصHHد لابن رشHHد عن غیره من كتب الفقھ ما كتاب بدایة المجتھد  ¥

 ؟ المقارن خاصة بما یتعلق بالمشترك اللفظي

 : أھمیة البحث-2
اللغة العربیة وخاصHHHHة المشHHHHترك اللفظي وتأثیره على اختلاف ظھر البحث أھمیة یُ 

كما ویظھر القیمة العلمیة لكتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصHHHHHHد لابن رشHHHHHHد ، الفقھاء

الحفید في كأول كتاب فرید في الفقھ المقارن من حیث اسHHHHHتعراض المسHHHHHائل الخلافیة 

 . وھذا ما یسبق إلیھ، ذاكراً أقوال الأئمة فیھا مع توضیح أسباب الاختلاف

 : أھداف البحث-3
 : الآتيیھدف البحث إلى 

 . بیان أھمیة اللغة العربیة وارتباطھا في الأحكام الفقھیة .1

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ومكانة الإمام ابن رشد الحفیدإبراز مكانة كتاب  .2

 . بیان تأثیر اختلاف المعاني على اختلاف الفقھاء .3

 : الدراسات السابقة-4
ولكن لم نجد من ، الاشHHتراك اللفظي بین عموم وخصHHوصكثرت الدراسHHات حول 

الكتب خاصHHHHHHة أن كتاب ابن رشHHHHHHد من أبرز ، اسHHHHHHتقرأ الأحكام في كتاب ابن رشHHHHHHد

ولھ اسHHHلوبھ الفرید الذي جمع فیھ بین اختلاف الفقھاء ، المتخصHHHصHHHة في الفقھ المقارن

 . وھذا ما لم یسبق إلیھ، وأسباب الاختلاف

 : ومن ھذه الدراسات

 ،للأسHHتاذ صHHابر الحباشHHة، المشffترك اللفظي في الدراسffات العربیة المعاصffرة .1

 المعجمیة المندرجة ضمن كیف ترتبط الوحدات: أجاب بحثھ عن الأسئلة التالیة

عدد  ولماذا یختلف؟ وما القانون الضابط لانتظامھا؟ المشترك اللفظي فیما بینھا

وما الذي یمیز المشHHHترك ؟ الكلمات القائمة على المشHHHترك من وحدة إلى أخرى
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اللفظي عن ظواھر قHHHد تلتبس بھHHHا نحو الجنHHHاس التHHHام والتوریHHHة والاقتراض 

 ؟. المعجمي والاستعارة والمجاز

 انطلق في مقالھ من، للأستاذ محمد شندول، الاشتراك اللغوي والمعنى السیاقي .2

عدد حیث أن الاشHHHتراك یفید ت، فرضHHHیة التقابل بین الاشHHHتراك والمعنى السHHHیاقي

وقد حاول الإجابة عن . لكن المعنى السHHHHHHHیافي یفید الأحادیة الدلالیة، الدلالات

س وكیف تلمّ ؟ موض في اللغHHHةكیف یلتبس المعنى في الاشHHHHHHHتراك لیمثHHHل الغ

ومHHا المنھج الHHذي اعتمHHد في القوامیس اللغویHHة ؟ المعجمیون المعنى السHHHHHHHیHHاقي

 . ؟وما أثر المنھج المتبع في بنیة النص القاموسي؟ لتفكیك دلالات المشترك

رض وتع.. للدكتور عبدالعال سHHHالم مكرم، المشfffترك اللفظي في الحقل القرآني .3

ثم ، رآنيثم في الحقل الق، اللفظي في الحقل اللغويالكاتب في الكتاب للمشHHترك 

تعرض لدراسة موجزة عن مؤلفات المشترك اللفظي مع نماذج من كتاب مقاتل 

 . وغیرھا من كتب المشترك اللفظي

و وھ، لفاطمة سHHHو یان مي ،المشfffترك اللفظي في اللغة العربیة وأصfffول الفقھ .4

لدكتوراه تعرضHHHHHHHت فیھ باحثھ للحدیث عن  بحث متمم لمتطلبات أطروحة ا ال

ظي وكیف أن للمشHHHترك اللف، المشHHHترك اللفظي بین اللغة العربیة وأصHHHول الفقھ

دوراً مھعماً في اللغة العربیة وفي اسHHHHتنباط الأحكام الشHHHHرعیة من النصHHHHوص 

وأن مفھوم المشHHHترك ، ومعرفة المقاصHHHد الشHHHرعیة، القرآنیة والأحادیث النبویة

قة وتفصHHHHHHیلاً من مفھومھ عند علماء اللغة اللفظي عند علماء الأصHHHHHHول أكثر د

 . الخ... العربیة

إضHHافة إلى العدید من الدراسHHات التي تناولت ، ھذه بعض الدراسHHات الخاصHHة

 وعموم، الموضHHHHوع بشHHHHكل جزئي في ثنایا الكتاب خاصHHHHة كتاب أصHHHHول الفقھ

 . كتب اللغة
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 : حدود البحث-5
ي الفقھ المعاني وأثره ف الاشتراك اللفظي في حروفیختص البحث بسبر وتصنیف 

 . ونھایة المقتصد الإسلامي عند ابن رشد في كتابھ بدایة المجتھد

 : منھج البحث وإجراءاتھ-6
 . المقارنالمنھج الوصفي التحلیلي : المنھج المتَّبع في ھذا البحث

 

 : خطة البحث-7
 . الاشتراك اللفظي: المبحث الأول

 تعریف الاشتراك اللفظي: المطلب الأول 

 أقسام الاشتراك اللفظي: المطلب الثاني 

 أھمیة الاشتراك اللفظي: المطلب الثالث 

 . الإمام ابن رشد وكتابھ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: الثانيالمبحث 

 . ترجمة موجزة عن الإمام ابن رشد وحیاتھ: المطلب الأول 

 لمیةوأھمیتھ العتوصیف كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : المطلب الثاني 

 . أثر حروف المعاني في اختلاف الفقھاء: المبحث الثالث

 ؟ ھل یغسل المرفقان في الوضوء: المطلب الأول 

 ؟ ھل یدخل الكعبین في الغسل في الوضوء: المطلب الثاني 

 مقدار مسح الرأس في الوضوء: المطلب الثالث 

 حكم ترتیب أفعال الوضوء: المطلب الرابع 

 حكم الموالاة في الوضوء: الخامسالمطلب  

 ؟ ھل توصیل التراب إلى أعضاء التیمم واجب: المطلب السادس 
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 الاشتراك اللفظي: المبحث الأول

 تعریف الاشتراك اللفظي: المطلب الأول
 : المشترك لغة

مخالطة : الشHHركة والشHHركة سHHواء: شHHرك" :قال ابن منظور في لسHHان العرب

وقد اشHHHترك الرجلان وتشHHHاركا وشHHHارك ، بمعنى تشHHHاركنااشHHHتركنا : یقال. الشHHHریكین

 تشترك فیھ معانٍ : واسم مشترك. یستوي فیھ الناس: وطریق مشترك... أحدھما الآخر

 : وقولھ أنشده ابن الأعرابي؛ كثیرة كالعین ونحوھا فإنھ یجمع معاني كثیرة

 ظھرھا متشرك، وھذا ابن أخرى،... ھذا ابن حرة: ولا یستوي المرآن

 . )4(" معناه مشترك: فقال فسره

شتراك وھو الاجتماع سیاق من الا شرك فلاناً : یقال، والمخالطة، وفي نفس ال أ

 . )5(أي مجتمع فیھ معان كثیرة، ولفظ مشترك، في الأمر إذا دخل فیھ معھ

 ً  : المشترك اصطلاحا

ھو اللفظ الموضHHHHHHHوع " :منھا، عرف العلماء اللفظ المشHHHHHHHترك بعدة تعریفات

 . )6(" وضعاً أولاً من حیث ھما كذلك، مختلفتین أو أكثرلحقیقتین 

احترزنا بھ عن الأسHHHHHHHماء المفردة وقولنا : وقد شHHHHHHHرح الرازي التعریف بقولھ

وضHHHHعا أولا احترزنا بھ عما یدل على الشHHHHئ بالحقیقة وعلى غیره بالمجاز وقولنا من 

                                         

 . 10/449، ابن منظور، لسان العرب) 4(

 . 59ص ، ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة) 5(

 . 59ص ، ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة) 6(
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 الماھیات المختلفة لكن لاحیث ھما كذلك احترزنا بھ عن اللفظ المتواطئ فإنھ یتناول 

 . )7(من حیث إنھا مختلفة بل من حیث إنھا مشتركة في معنى واحد

اللفظُ الواحدُ الدالُّ على معنیین مختلفین فأكثر دلالة : وقد عرّفھ السیوطي بقولھ

 . )8(على السواء عند أھل تلك اللغة

 أقسام الاشتراك اللفظي: المطلب الثاني
 : في فیقع، لفظ الموضوع لكل واحد من معنیین فأكثرالمشترك كما قلنا ھو ال

 . والأحرف-3والأفعال  -2الأسماء -1

عین الشHHHHHHHمس وعین الماء ویقال لكل واحد : فمن وقوعھ في الأسHHHHHHHماء قولھم

نانیر: والعین. النَّقد من الدّراھم: والعین. العین: منھما حابة من قِبَل : والعین. الدَّ َّHHHHHHHالس

قیب وكلھم قریب : والعین. أیَّام لا یقُلعمطر : والعین. القبلة یدَبان والجاسHHHHHHوس والرَّ الدَّ

 :والعین. عین إذا رجحHHت إحHHدى كفتیHHھ على الأخرى: ویقHHال في المیزان. من قریHHب

كیَّة رة: والعین. خیاره: وعین الشHHHيء. نفسHHHھ: وعین الشHHHيء. عین الرَّ ِHHHنوالعی. الباص :

 . المعانيولغیر ذلك من ، )9(مصدر عانھ عَینا

 ،فإنھا تطلق على أقبل وعلى أدبر، عسHHHHHHHعس: ومن وقوعھ في الأفعال قولھم

مُوكَ {: فإنھ یأتي بمعنى حكم كقولھ تعالى، وكقضHHHHHHHى فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیُ  : [النساء }سَلِّمُوا تسَْلیِمًافیِمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ

                                         

 . 261ص ، فخر الدین الرازي، المحصول) 7(

 1/292ص ، السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) 8(

 . 262ص ، الثعالبي، العربیةفقھ اللغة وأسرار ) 9(
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اناًوتأتي بمعنى أمر وحتم {، ]65 َffffى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْس َffffَوَقض { 

 . )10(]23: [الإسراء

 : كما فيویقع الاشتراك في الحروف أیضاً 

سْرَى بعَِبْ {: كما في قولھ تعالى، فإنھا تأتي لابتداء الغایة، من دِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَ

ى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لنِرُِیھَُ مِنْ آیاَتنِاَ إنَِّھُ  َfffجِدِ الأْقَْص ْfffجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَس ْfffلیَْلاً مِنَ الْمَس 

یرُ  ِffَمِیعُ الْبص َّffراءھُوَ السHHوا لنَْ تنَاَلُ {: وتأتي للتبعیض كما في قولھ تعالى. ]1: } [الإس

ا تحُِبُّونَ ا َّffھ . ]92: } [آل عمرانلْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمHHا في قولHHان الجنس كمHHأتي لبیHHوت

ورِ {: تعHHالى انِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ َffجْسَ مِنَ الأْوَْث اجْتنَبِوُا الرِّ َffأتي . ]30: } [الحجفHHوت

نْیَ { : بمعنى البدل كما في قولھ تعالى  . ]38 :} [التوبةا مِنَ الآْخِرَةِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

: عنكبوت} [ال فكَُلاًّ أخََذْناَ بذَِنْبھِِ {: فإنھا تأتي بمعنى السHHHHHبب كقولھ تعالى، الباء

لاَمٍ مِنَّا وَبرََكَاتٍ عَلیَْكَ {: وللمصHHHاحبة كقولھ تعالى، ]40 َfffد} [ھوقیِلَ یاَنوُحُ اھْبِطْ بِس :

 . )11(المعانيوللإلصاق وللتبعیض ولغیر ذلك من ، ]48

 ترید" ؟أزید عندك أو بكر" :حرف عطف یأتي بعد الاسHHHHHHHتفھام للشHHHHHHHكّ : أو

فHHأنHHت مثبHHت " أم" وإذا جعلHHت مكHHانھHHا. " نعم" أو" لا" فHHالجواب" ؟أحHHدھمHHا عنHHدك"

 أم" زید" فالجواب" ؟أزید عندك أم عمرو" :أحدھما غیر أنّك شHHHHHHHاكٌ فِیھِ بعینھ فتقول

 . " عمرو"

اكِینَ مِنْ {: كقولھ جل ثناؤهللتخیر " أو" وتكون َfffffffرَةِ مَس َfffffffفكََفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَش

 . ]89: } [المائدةأوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ 

                                         

 . وما بعدھا 73ص ، مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء) 10(

 . 71ص ، مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء) 11(
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ً " :وتكون للإباحة تقول  . " خذ ثوباً أو فرَسا

ك أو " تقول" إلاّ أنْ " بمعنى" أو" وتكون َّHHبمعنى إلاّ أن " تعُطیني حقيلألومن

كَ إنَّمHHا: قHHال امرؤ القیس. تعطیني ُHHك عینHHھُ لا تب َHHتُ لHHأو نموتُ ... فقل ً نحHHُاول مُلكHHا

 . )12(فنعُذرا

وذكر ابن جزي الحروف مختصHHرة مع معانیھا في كتابھ تقریب الوصHHول إلى 

 : علم الأصول وھي

 ،تعانة وللقسHHHHHHHموللاسHHHHHHH، وھو للتعدي، للإلصHHHHHHHاق: على ثمانیة أنواع: الباء -

  .وزاد بعض الكوفیین للتبعیض، وظرفیة، وزائدة، وللتعلیل، وللمصاحبة

 ،وللتعلیل، وللاسHHHHHتحقاق، وللاختصHHHHHاص، للملك: على خمسHHHHHة أنواع: اللام -

 . وللتأكید وھي المفتوحة

وھي تقتضHHي الجمع بین الشHHیئین من ، واو العطف: على خمسHHة أنواع: الواو -

  .وواو الناصبة للفعل، وواو رب، وواو القسم، وواو الحال، غیر ترتیب في الزمان

ي وھي تقتضHHH، وناصHHHبة للفعل، وفاء رابطة، عاطفة: على ثلاثة أنواع: الفاء -

 . والتعقیب، والتسبب، الترتیب

 . والمھملة، وللترتیب، للعطف: ثمَُّ  -

 . ویسمیھا أھل المنطق باستثناء، للاستدراك: لكن -

 . للغایة: حتى -

 . وزائدة، ولبیان الجنس، ولابتداء الغایة، للتنویع: على أربعة أنواع: مِنْ  -

                                         

 . 87ص ، ابن فارس، ) الصاحبي في فقھ اللغة العربیة12(
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 . وقیل بمعنى مع، لانتھاء الغایة: إلى -

 . والتعلیل، للتشبیھ: الكاف -

 . للظرفیة والسببیة: في -

 . والإباحة والتنویع، والتخییر، والإبھام، الشك: لھا خمسة معان: أو -

ا - ، والتخییر، والإبھام، الشHHHHHHHك: لھا أربعة معان، المشHHHHHHHددةالمكسHHHHHHHورة : إِمَّ

 . والتنویع

 . المفتوحة المشددة للتفصیل: أما -

 . والتخصیص، وللعرض، والاستفتاح، للتنبیھ: ألاَ  -

 . كلاھما للتأكید، والمفتوحة المشددة، المكسورة المشددة: إنَِّ  -

، دةوزائ، ومخففة من الثقیلة، مصHHHHدریة: أربعة أنواع، المفتوحة المخففة: أنْ  -

 . وحرف عبارة وتفسیر

ومخففة من ، وزائدة، ونافیة، شHHHرطیة: أربعة أنواع، المكسHHHورة المخففة: إنِْ  -

 . الثقیلة

ا -  . وحرف وجوب لوجوب، نافیة: على نوعین: لمَّ

فإذا  ،وھي للشHHرطیة، ولامتناع شHHيء لامتناع غیره، للتمني: على نوعین: لوْ  -

 . وإن دخلت على الإثبات صیرتھ نفیاً، نفي صیرتھ إثباتاًدخلت على ال

 . )13(ولامتناع شيء لوجود غیره، للعرض وللتحضیض: على نوعین: لوْلاَ 

 

                                         

 . وما بعدھا 167ص ، ابن جزي، إلى علم الأصولتقریب الوصول ) 13(
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 أھمیة الاشتراك اللفظي: المطلب الثالث
وإنما  ،على سعة اللغة وشرائھا ومرونتھا فحسب دلیلاإن المشترك اللفظي لم یكن 

ء وإثرا والفكریة والعلمیة الأدبیةمن الأعمال والأنشHHHHHHطة  كان سHHHHHHببا في ظھور كثیر

 . الحاضرة حیاتنامازالت حتى في  فاعلیتھوأن ، الفكر العربي

ولا شHHHHHHHك إن ھذه الفاعلیة سHHHHHHHتكون أوسHHHHHHHع وأكبر مابقي الاھتمام باللغة وبتطویر 

تأویل والومادام باب الاجتھاد مفتوحا في التفسHHHHHHیر ، القدرات التعبیریة والإنتاجیة فیھا

ادام وم، وكانت ھناك حریة للفكر والرأي والتعبیر، والاسHHHHHتنباط والاسHHHHHتنتاج والحكم

التطور مسHHHتمرا في مسHHHتجدات الحیاة ومسHHHتحدثات العصHHHر وشHHHؤونھ ومن ھنا تنشHHHأ 

جامع لكل ما وجد في اللغة العربیة من ، الضHHHHHHرورة في وجود معجم متطور شHHHHHHامل

تكون ھذه الألفاظ متوافقة في معانیھا وتراكیبھا  شریطة أن، الألفاظ المشتركة المعاني

مناسHHبة لذوق العصHHر ومعبرة عن ، ملبیة لمتطلبات الحیاة، مع أصHHول اللغة وقوانینھا

مسHHHHHHHتجدّاتھ ومسHHHHHHHتحدثاتھ المتطورة وفاعلة في مجال التعبیر بأشHHHHHHHكالھ وأنشHHHHHHHطتھ 

 . )14(المختلفة

  

                                         

 . 122ص ، أحمد معتوق، ظاھرات لغویة) 14(
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 . المجتھد ونھایة المقتصدالإمام ابن رشد وكتابھ بدایة : المبحث الثاني

 . ترجمة موجزة عن الإمام ابن رشد وحیاتھ: المطلب الأول 
أبو الولید محمد بن أبي القاسHHHHم أحمد ابن شHHHHیخ المالكیة ، فیلسHHHHوف الوقت، العلامة

 . أبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 . سنة عشرین وخمس مائة، قبل موت جده بشھر: مولده

 . لموطأ) على أبیھعرض (ا

وأخذ الطب عن أبي ، وبرع في الفقھ، وجماعة، أبي مروان بن مسHHHHHHHرة: وأخذ عن

حتى صHHار یضHHرب بھ المثل ، ثم أقبل على علوم الأوائل وبلایاھم، مروان بن حزبول

 . في ذلك

ً ، لم ینشأ بالأندلس مثلھ كمالاً وعلماً وفضلاً  یقال  ،منخفض الجناح، وكان متواضعا

إنھ و، ولیلة عرسHHHHھ، لیلة موت أبیھ: ا ترك الاشHHHHتغال مذ عقل سHHHHوى لیلتینإنھ م: عنھ

فكانت لھ ، ومال إلى علوم الحكماء، سود في ما ألف وقید نحواً من عشرة آلاف ورقة

مع وفور  ،كما یفزع إلى فتیاه في الفقھ، وكان یفزع إلى فتیاه في الطب، فیھا الإمامة

 . والمتنبي، تمام) كان یحفظ (دیوان أبي: وقیل، العربیة

صHHHHر و(مخت، و (الكلیات) في الطب، (بدایة المجتھد) في الفقھ: ولھ من التصHHHHانیف

 . ومؤلف في العربیة، المستصفى) في الأصول

 . فحمدت سیرتھ، وولي قضاء قرطبة

صیبعة في (تاریخ الحكماء) رع في وب، كان أوحد في الفقھ والخلاف: قال ابن أبي أ

 . أبي مروان بن زھر مودة وكان بینھ وبین، الطب

ا ولم، لازم في الطب أبا جعفر بن ھارون مدة، قوي النفس، كان رث البزة: وقیل

م ثم نق، واحترمھ كثیرا، اسHHتدعى ابن رشHHد، كان المنصHHور صHHاحب المغرب بقرطبة

 . -لأجل الفلسفة: یعني-علیھ بعد 
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 ،كتاب (الحیوان) ،و (المقدمات) في الفقھ، ولھ (شرح أرجوزة ابن سینا) في الطب

تاب ك، كتاب (في المنطق)، (شرح كتاب النفس)، كتاب (جوامع كتب أرسطوطالیس)

یات) لنیقولاوس عة) لأرسHHHHHHHطو، (تلخیص الإلھ عد الطبی ما ب تاب (تلخیص  ت، ك اب ك

 ،وكتاب (القوى)، ولخص لھ كتاب (المزاج)، (تلخیص الاسHHHHHHHتقصHHHHHHHات) لجالینوس

لخص و، وكتاب (حیلة البرء)، وكتاب (الحمیات)، وكتاب (التعریف)، وكتاب (العلل)

 ،وكتاب (مناھج الأدلة) أصول، ولھ كتاب (تھافت التھافت)، كتاب (السماع الطبیعي)

اس) كتاب (شرح القی، فیما بین الشریعة والحكمة من الاتصال)، وكتاب (فصل المقال

لة في العقل)، لأرسHHHHHHHطو لة في القیاس)، (مقا  ،العقل) كتاب (الفحص في أمر، (مقا

(مقالة فیما یعتقده المشHHHاؤون ، (مسHHHألة في الزمان)، (الفحص عن مسHHHائل في الشHHHفاء)

(مقHHالHHة في نظر الفHHارابي في المنطق ، ومHHا یعتقHHده المتكلمون في كیفیHHة وجود العHHالم)

(مقالة في وجود المادة ، (مقالة في اتصHHHال العقل المفارق للإنسHHHان)، ونظر أرسHHHطو)

سینا)(مقالة في ا، الأولى) سائل حكمیة)، (مقالة في المزاج)، لرد على ابن  الة (مق، (م

 . كتاب (ما خالف فیھ الفارابي أرسطو)، في حركة الفلك)

ھ إن: فقیل، سHHHHألت عن ابن رشHHHHد، لما دخلت البلاد: قال شHHHHیخ الشHHHHیوخ ابن حمویھ

فة یعقوب تھ من جھة الخلی یھ أحد، مھجور في بی یدخل إل لأنھ رفعت عنھ أقوال ؛ لا 

في أواخر سHHHنة ، ومات محبوسHHHا بداره بمراكش، ونسHHHبت إلیھ العلوم المھجورة، ردیة

 . )15(أربع

 

                                         

 . 21/307، أبو عبدالله الذھبي، سیر أعلام النبلاء) 15(
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توصیف كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد وأھمیتھ : المطلب الثاني 
 العلمیة

شھرة  ،نال كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للقاضي أبو الولید ابن رشد الحفید

ً علمیة وعالمیة قدیماً  فمن الجدیر بالذكر أن الكتاب لم یشHHHHتھر عند المسHHHHلمین ، وحدیثا

 ،فقد ترجم الكتاب إلى لغات أجنبیة عدیدة، بل ذاع صHHHHHHیتھ عند غیر المسHHHHHHلمین، فقط

 طبع بـ، جزءاً منھ إلى اللغة الألمانیة، فمنھا ترجمة المسHHHHHHHتشHHHHHHHرق الألماني جریف

 ولیون برشیھ من، ھب فیریھوما قام بھ المستشرق بوسكیھ والرا. م1959عام " یون"

وسHHHHHنة  1949نشHHHHHرت في الجزائر وتونس سHHHHHنة ، ترجمة ثلاثة فصHHHHHول من الكتاب

 . )16(م1955وسنة ، 1954

فإن غرضي في ھذا الكتاب " :وقد ذكر الإمام ابن رشد ھدفھ من تألیف الكتاب فقال

ف فیھا والمختلأن أثبت فیھ لنفسHHي على جھة التذكرة من مسHHائل الأحكام المتفق علیھا 

ھا، بأدلتھا یھ على نكت الخلاف فی ما ، والتنب عد ل ما یجري مجرى الأصHHHHHHHول والقوا

وھذه المسائل في ، عسى أن یرد على المجتھد من المسائل المسكوت عنھا في الشرع

وھي  ،أو تتعلق بالمنطوق بھ تعلقا قریبا، الأكثر ھي المسHHائل المنطوق بھا في الشHHرع

أو اشHHHHتھر الخلاف فیھا بین الفقھاء الإسHHHHلامیین من ، تفاق علیھاالمسHHHHائل التي وقع الا

 . )17(" إلى أن فشا التقلید -رضي الله عنھم  -لدن الصحابة 

 : وقد تمثل منھج الإمام ابن رشد في كتابھ على الشكل التالي

یقوم الإمام بإیراد المسHHHHHHHألة الفقھیة مقرونة بدلیلھا من الكتاب أو : الخطوة الأولى

 . أو الإجماع أو القیاس السنة

                                         

 43ص ، قاسم إدریسي، منھج ابن رشد في عرض الآراء الفقھیة من خلال كتابھ بدایة المجتھد) 16(

 . بتصرف

 . 1/9، ابن رشد، المقتصدبدایة المجتھد ونھایة ) 17(
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ج بذكر أدلة وحج، یبسط الخلاف الموجود في المسائل التي أوردھا: الخطوة الثانیة

وقد اھتم الإمام بذكر آراء ، أدل نقلیة وأدلة عقلیة: وجعلھا على صHHHHHHHنفین، كل فریق

والإمام أبي حنفیة النعمان ، والإمام الشHHHHHHHافعي، المذاھب الأربعة بدءاً من الإمام مالك

 . مع نقل أقوال المذھب الظاھري، والإمام أحمد بن حنبل

وفي ھذه المرحلة یقوم الإمام بمناقشة ، مناقشة الأدلة والإدلاء برأیھ: الخطوة الثالثة

 : ویلاحظ لدیھ ما یلي. الأدلة التي أوردھا ثم یناقشھا ویبدي رأیھ فیھا

وجHHھ إلى الترجیح إمHHا فHHإن لم یمكن ت، بجمع الأقوال مHHا أمكنHHھ ذلHHكیقوم بHHالبHHدایHHة 

أو بHHالترجیح عن طریق المعنى وتحقیق ، بHHاعتمHHاد قواعHHد أھHHل الحHHدیHHث والأصHHHHHHHول

بتحكیم  أو بالترجیح، أو بالترجیح باعتماد خبرتھ العلمیة في الطب والفلك، المصHHHHHلحة

أو  ،أو یسHHلك مسHHلك عدم اعتبار الخلاف، أویتجھ للتوقف أو التخییر، العرف والطبائع

 . )18(باعتماد القواعد الفقھیة والأصولیةیوجھ الأقوال 

 : وقد أشار في مقدمتھ إلى أن أسباب اختلاف الفقھاء اثنا عشر سبباً وھي

 . الاختلاف في تفسیر النصوص .1

 . الاختلاف في دلالة الأمر والنھي .2

 . الاختلاف في حمل أفعالھ صلى الله علیھ وسلم .3

 . الاختلاف في تصحیح الحدیث .4

 . المشتركالاختلاف في حمل  .5

 . الاختلاف في القراءات .6

 . الاختلاف في العموم والخصوص .7

                                         

 43ص ، قاسم إدریسي، منھج ابن رشد في عرض الآراء الفقھیة من خلال كتابھ بدایة المجتھد) 18(

 بتصرف
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 . الاختلاف في تخصیص العام .8

 . الاختلاف في حمل المطلق على المقیدّ .9

 . الاختلاف في الدلیل لعدم ورود النص .10

 . الاختلاف في القیاس والتعلیل .11

 . الاختلاف في التعارض والترجیح .12

ما ذكره الإمام ابن رشHHHHد في الاختلاف في وقد التزمنا في ھذا البحث باسHHHHتعراض 

 . حمل المشترك بما یتعلق بحروف المعاني فقط دون غیرھا من أقسام المشترك
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  .في كتاب بدایة المجتھد أثر حروف المعاني في اختلاف الفقھاء: المبحث الثالث

 : تمھید

خل فھو ی، لفظ وضع بأوضاع متعددة لأكثر من معنى –كما اتضح لنا  –المشترك 

قیة لأنھ یكون مجملاً بین معانیھ الحقی؛ عند عدم القرینة التي تبین المراد منھ، بالتفاھم

 . التي وضع لكل منھا على السواء، المختلفة

وإذا قررنHHا أنHHھ لا خلاف بین العلمHHاء في لزوم الأخHHذ بHHالمعنى الHHذي تHHدل علیHHھ ا 

ا یكون صالحا للترجیح عند فریق فإن م، أو القرائن المرجحة لمعنى على آخر، لقرینة

صالحاً عند الآخرین وكثیراً ما ینتج ذلك اتجاه كل إلى معنى غیر المعنى ، قد لا یكون 

 . بناء على تفاوت الأنظار فیما یصلح للترجیح؛ الذي اتجھ إلیھ غیره

فإذا دار اللفظ بین الاشHHHHHتراك ، من ھنا قرر العلماء أن الاشHHHHHتراك خلاف الأصHHHHHل

 . الاشتراك أرجح فعدم، وعدمھ

باط الأحكام من النصHHHHHHHوص  فالمشHHHHHHHترك اللفظي یؤثر في تحدید المعنى واسHHHHHHHتن

ویعتبر وجوده فیھا من أھم أسHHHHHباب اختلاف الفقھاء في اسHHHHHتنباط الأحكام ، الشHHHHHرعیة

 .)19(منھا

یة بدافي كتابھ  ابن رشfffدوھذا ما سHHHنبینھ في عرضHHHنا للأحكام التي ذكرھا الإمام  

 . الخلاف فیھا ناتجاً عن ترجیح أحد أوجھ حروف المعاني على آخروكان ، المجتھد

 ؟ ھل یغسل المرفقان في الوضوء: المطلب الأول 
 : یقول ابن رشد

                                         

قوب بابكر الخضر یع، المشترك اللفظي عند الأصولیین وأثره في اختلاف الفقھاء في الفروع الفقھیة) 19(

 . 490ص ، تبیدي



21Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (1-33)

Abdulkerim Mustafa, Abdullah Hanano, Muhammed Ali Hasanoğlu

22 
 

ضوء لقولھ تعالى "   :اتفق العلماء على أن غسل الیدین والذراعین من فروض الو

 . ]6: [سورة المائدة{ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ } 

فذھب الجمھور ومالك والشHHHHHHHافعي وأبو حنیفة  ؛واختلفوا في إدخال المرافق فیھا

وذھHHب أھHHل الظHHاھر وبعض متHHأخري أصHHHHHHHحHHاب مHHالHHك ، ) 20إلى وجوب إدخHHالھHHا(

 . )21والطبري إلى أنھ لا یجب إدخالھا في الغسل(

 سبب الاختلاف

وذلك أن حرف ، وفي اسfffffم الید في كلام العرب )إلى(الاشfffffتراك الذي في حرف  

 .)مع(ومرة یكون بمعنى ، مرة یدل في كلام العرب على الغایة )إلى(

ً  والید ف وعلى الك، على الكف فقط :في كلام العرب تطلق على ثلاثة معانٍ  أیضHHHHHHا

 . وعلى الكف والذراع والعضد، والذراع

أو فھم من الیHHد مجموع الثلاثHHة الأعضHHHHHHHHاء أوجHHب  )مع(بمعنى  )إلى(فمن جعHHل 

الغایة ومن الید ما دون المرفق ولم یكن الحد  )إلى(ومن فھم من ، دخولھا في الغسHHHHHHل

  )22الغسل. (عنده داخلا في المحدود لم یدخلھما في 

یظھر أن الإمام ابن رشHHHد بینّ أن سHHHبب الاختلاف في المسHHHألة ھو اختلاف العرب 

في معنى "إلى" وھذا ھو السHHبب الرئیس، إذ لا یوجد أدلة نقلیة تحسHHم الخلاف. وعلیھ 

                                         

 /1المحتاج  نھایة. 26 ص الفقھیةالقوانین . 128 /1الاستذكار . 119 /1شراف الإ) 20(

. 107 /1المغني . 11 /1شرح فتح القدیر . 1/20بدائع الصنائع . 1/9تحفھ الفقھاء . 171

 . 1/98رادات شرح منتھى الإ. 151 /1ولي النھى أمطالب . 155 /1نصاف الإ

 . 1/128الاستذكار . 4/471تفسیر الطبري . 1/297لمحلى ا) 21(

 . 19-18 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 22(
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ترجیح معنى من معاني الحروف على الآخر، وھذا ما یمیز كتاب بدایة یكون السHHHبب 

 أدلة كل فریق إلى ما ذھب إلیھ.المجتھد في تحریر محل الخلاف مع ذكر 

أخرجھ ومما ذكره الإمام ابن رشHHد في ترجیح بعض الأئمة لمذھبھم على الآخر ما 

ثم  ،أنھ غسل یده الیمنى حتى أشرع في العضد(( :عن أبي ھریرة في صحیحھ مسلم

 ،ثم غسل الیسرى كذلك، ثم غسل رجلھ الیمنى حتى أشرع في الساق، الیسرى كذلك

 . )23( ))یتوضأ –صلى الله علیھ وسلم  -ھكذا رأیت رسول الله : ثم قال

لأنھ إذا تردد  ؛وھو حجة لقول من أوجب إدخالھا في الغسHHHHHل": ترجیح ابن رشfffffد

وإن  ،اللفظ بین المعنیین على السHHHHHواء وجب أن لا یصHHHHHار إلى أحد المعنیین إلا بدلیل

وكذلك اسHHHHHHHم  )مع(في كلام العرب أظھر في معنى الغایة منھا في معنى  )إلى(كانت 

فقول من لم یدخلھا من جھة الدلالة ، الید أظھر فیما دون العضHHد منھ فیما فوق العضHHد

إلا أن یحمل ھذا الأثر على ، وقول من أدخلھا من جھة ھذا الأثر أبین، اللفظیة أرجح

إن الغایة إذا كانت من جنس ذي " :ال قوموقد ق، والمسHHHHHHألة محتملة كما ترى، الندب

 ) 24(. "وإن لم تكن من جنسھ لم تدخل فیھ، الغایة دخلت فیھ

 ؟ ن في الغسل في الوضوءاھل یدخل الكعب: المطلب الثاني 

  )25(: یقول ابن رشد

                                         

باب استحباب ، كتاب الطھارة() 246(: ) برقم149/  1) أخرجھ مسلم في "صحیحھ" (23(

: ) برقم77/  1(بھذا اللفظ) والبیھقي في "سننھ الكبیر" ( )إطالة الغرة والتحجیل فيِ الوضوء

 . ).(بمثلھ )في الساقباب استحباب الإشراع ، كتاب الطھارة() 362(

 . 91ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد24(

 . 23 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 25(
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عند من أجاز  اختلفوا في الكعبین ھل یدخلان في المسح أو في الغسلوكذلك 

 ؟المسح

 سبب الاختلاف:

مْ {وَأرَْجُلكَُ : في قولھ تعالى: أعني )إلى(وأصل اختلافھم الاشتراك الذي في حرف  

 :] وقد تقدم القول في اشتراك ھذا الحرف في قولھ تعالى6: [سورة المائدة الْكَعْبیَنِ}إلِىَ 

] لكن الاشتراك وقع ھنالك من جھتین من اشتراك 6: [سورة المائدة الْمَرَافِقِ}{إلِىَ 

 . فقط )إلى(وھنا من قبل اشتراك حرف  )إلى(ومن اشتراك حرف  ،اسم الید

 ترجیح ابن رشد

وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أھل اللغة في ، ما ھو الكعبوقد اختلفوا في 

ھما العظمان الناتئان في : وقیل، ھما العظمان اللذان عند معقد الشراك: فقیل، دلالتھ

دخولھما في الغسل عند من یرى أنھما عند ولا خلاف فیما أحسب في ، طرف الساق

إنھ إذا كان الحد من جنس المحدود : لذلك قال قوم، معقد الشراك إذا كانا جزءا من القدم

وإذا لم یكن من جنس  ،"إلى" أعني الشيء الذي یدل علیھ حرف(: دخلت الغایة فیھ

واْ : المحدود لا یدخل فیھ مثل قولھ تعالى یاَمَ إلِىَ الَّلیْلِ} [سورة البقرة{ثمَُّ أتَمُِّ  :الصِّ

187[ . 

 مقدار مسح الرأس في الوضوء: المطلب الثالث 

  )26(: یقول ابن رشد

واختلفوا في القدر ، اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء"

 . المجزئ منھ

                                         

 . 91ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد26(
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وذھب الشافعي وبعض أصحاب مالك ، )27(فذھب مالك إلى أن الواجب مسحھ كلھ

ومن أصحاب مالك من حد ھذا البعض ، وأبو حنیفة إلى أن مسح بعضھ ھو الفرض

ن الید وحد مع ھذا القدر م، وأما أبو حنیفة فحده بالربع، ومنھم من حده بالثلثین، بالثلث

فلم  وأما الشافعي. إن مسحھ بأقل من ثلاثة أصابع لم یجزه: فقال، الذي یكون بھ المسح

 . )28(مسوح حدایحد في الماسح ولا في الم

 سبب الاختلاف

وذلك أنھا مرة تكون ، في كلام العرب الباءوأصل ھذا الاختلاف الاشتراك الذي في 

ھْنِ}{تنَبتُُ : زائدة مثل قولھ تعالى  ] على قراءة من قرأ20: [سورة المؤمنون باِلدُّ

: لقائلاومرة تدل على التبعیض مثل قول ، " أنبت" بضم التاء وكسر الباء من" تنبت"

 )أعني كون الباء مبعضة(ولا معنى لإنكار ھذا في كلام العرب ، أخذت بثوبھ وبعضده

 . وھو قول الكوفیین من النحویین

ومن ، فمن رآھا زائدة أوجب مسح الرأس كلھ ; ومعنى الزائدة ھاھنا كونھا مؤكدة

 . رآھا مبعضة أوجب مسح بعضھ

                                         

. 1/30الإفصاح . 111/ 1المغني . 21الكافي ص031/ 1الاستذكار . 119/ 1) الإشراف 27(

 . 1/98شرح منتھى الإرادات . 611/ 1مطالب أولي النھى . 915/ 1الإنصاف . 1/118الفروع 

/ 1شرح فتح القدیر . 1/12بدائع الصنائع . 1/01تحفھ الفقھاء . 131/ 1) الاستذكار 28(

 . 1/299المحلى . 417/ 1نھایة المحتاج . 31
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علیھ الصلاة والسلام  -((أن النبي وقد احتج من رجح ھذا المفھوم بحدیث المغیرة 

 . )29(توضأ فمسح بناصیتھ وعلى العمامة)) -

وھو ھل الواجب الأخذ بأوائل ، ا احتمال آخروإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ھاھنا أیضً 

  )30(. الأسماء أو بأواخرھا

 في ھذه المسألة.ولا یظھر أن الإمام ابن رشد قد رجّح 

 حكم ترتیب أفعال الوضوء: المطلب الرابع 

  )31(: یقول ابن رشد

 . على نسق الآیة اختلفوا في وجوب ترتیب أفعال الوضوء

، وھو الذي حكاه المتأخرون من أصHHHHHحاب مالك عن المذھب، ھو سfffffنة: فقال قوم

 . )32(وبھ قال أبو حنیفة والثوري وداود

                                         

باب الرجل ، كتاب الوضوء() 182(: ) برقم47/  1) أخرجھ البخاري في "صحیحھ" (29(

باب ، كتاب الطھارة() 274(: ) برقم157/  1ومسلم في "صحیحھ" (، ).(بنحوه مطولا )یوضئ صاحبھ

 ).(بنحوه مطولا )المسح على الخفین

 . 91ص  1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 30(

 . 23 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 31(

القوانین . 341/ 1الاستذكار . 22الدر المختار ص . 44إیثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ) 32(

 . 35/ 1شرح فتح القدیر . 1/19بدائع الصنائع . 1/31تحفھ الفقھاء . 72الفقھیة ص 
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 . )33(الشافعي وأحمد وأبو عبید وبھ قال، ھو فریضة: وقال قوم

وأما ترتیب الأفعال المفروضHHHHة مع ، وھذا كلھ في ترتیب المفروض مع المفروض

 . ھو سنة: فھو عند مالك مستحب ; وقال أبو حنیفة، الأفعال المسنونة

 سبب الاختلاف

وذلك أنھ قد ، أحدھما الاشfffffتراك الذي في واو العطف: وسfffffبب اختلافھم شfffffیئان

ذلك و، وقد یعطف بھا غیر المرتبة، الأشHHHHHیاء المرتبة بعضHHHHHھا على بعضیعطف بھا 

فقال نحاة ، ولذلك انقسHHHHHHHم النحویون فیھا قسHHHHHHHمین، ظاھر من اسHHHHHHHتقراء كلام العرب

بل : كوفیونوقال ال، وإنما تقتضHHي الجمع فقط، لیس تقتضHHي نسHHقا ولا ترتیبا: البصHHرة

ال الوضHHHوء تقتضHHHي الترتیب قتقتضHHHي النسHHHق والترتیب ; فمن رأى أن الواو في آیة 

 . )34(ومن رأى أنھا لا تقتضي الترتیب لم یقل بإیجابھ، بإیجاب الترتیب

 ھل ھي محمولة على -علیھ الصلاة والسلام  -اختلافھم في أفعالھ : والسبب الثاني

فمن حملھا على الوجوب قال بوجوب الترتیب لأنھ لم یرو ؟ الوجوب أو على الندب

 . أنھ توضأ قط إلا مرتبا -والسلام علیھ الصلاة  -عنھ 

 ولا یظھر أن الإمام ابن رشد رجح في ھذه المسألة أیضاً.

 حكم الموالاة في الوضوء: المطلب الخامس 

  )35(: یقول ابن رشد

                                         

. 1/321الفروع . 1/28الإفصاح . 621/ 1المغني . 1/541الاستذكار . 1/469لمجموع ا) 33(

 . 1/310المحلى . 1/104القناع  شافك. 831/ 1الإنصاف 

 . 23ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد34(

 . 24 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 35(
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ساقطة مع النسیان ومع  ؛مع الذكر ومع القدرة فرضذھب مالك إلى أن الموالاة 

 . )36(الذكر عند العذر ما لم یتفاحش التفاوت

 . )37(الوضوء لیست من واجباتوذھب الشافعي وأبو حنیفة إلى أن الموالاة 

 سبب الاختلاف

وذلك أنھ قد یعطف بھا الأشیاء ، أیضا والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو

الصلاة  علیھ -وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنھ . المتراخیة بعضھا عن بعض

یتوضأ في أول طھوره ویؤخر غسل رجلیھ إلى آخر أنھ كان (( –والسلام 

 . )38())الطھر

 ً في الاختلاف في حمل الأفعال على  وقد یدخل الخلاف في ھذه المسألة أیضا

وإنما فرق مالك بین العمد والنسیان لأن الناسي الأصل فیھ ، الوجوب أو على الندب

السلام علیھ الصلاة و -ولھ لق، في الشرع أنھ معفو عنھ إلى أن یقوم الدلیل على غیر ذلك

                                         

/ 1الإنصاف . 1/321الفروع . 1/28الإفصاح . 281/ 1المغني . 421/ 1) الإشراف 36(

 . 1/104كشاف القناع . 1/001شرح منتھى الإرادات . 931

/ 1نھایة المحتاج . 1/29بدائع الصنائع . 1/31تحفھ الفقھاء . 22الدر المختار ص ) 37(

 . 1/312المحلى . 1/139الإنصاف . 591

باب الوضوء ، كتاب الغسل() 249(: ) برقم59/  1خرجھ البخاري في "صحیحھ" (أ) 38(

 )باب صفة غسل الجنابة، الحیضكتاب () 317(: ) برقم174/  1ومسلم في "صحیحھ" (، )قبل الغسل

 ).(بنحوه مطولا
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وكذلك العذر یظھر من أمر الشرع أن لھ  ،)39(((رفع عن أمتي الخطأ والنسیان)): -

 . )40(تأثیرا في التخفیف

 ؟ ھل توصیل التراب إلى أعضاء التیمم واجب: المطلب السادس 

  )41(: یقول ابن رشد

التراب إلى وجوب توصfffffffیل اختلف الشHHHHHHHافعي مع مالك وأبي حنیفة وغیرھما في 

 : أعضاء التیمم

 . )42(فلم یر ذلك أبو حنیفة واجباً ولا مالك

 . )43(ورأى ذلك الشافعي واجبا

 سبب الاختلاف

                                         

، كتاب الخلع والطلاق() 15198(: ) برقم356/  7البیھقي في "سننھ الكبیر" (خرجھ أ) 39(

) 4351(: ) برقم300/  5والدارقطني في "سننھ" (، ).(بنحوه )باب ما جاء في طلاق المكره

 ).(بنحوه )النذور، كتاب المكاتب(

 . 24ص  1ج، ابن رشد، ونھایة المقتصد) بدایة المجتھد 40(

 . 76 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 41(

. 1/160الإشراف . 311/ 1شرح فتح القدیر . 1/971بدائع الصنائع . 1/24) تحفھ الفقھاء 42(

 . 1/377المحلى . 1/191شرح الخرشي على مختصر خلیل 

الفروع . 502/ 1المغني . 1/971بدائع الصنائع . 902/ 1نھایة المحتاج . 2/245المجموع ) 43(

 . 1/911شرح منتھى الإرادات . 082/ 1مطالب أولي النھى . 712/ 1الإنصاف . 1/192
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{فاَمْسَحُواْ : في قولھ تعالى" من" وسبب اختلافھم الاشتراك الذي في حرف

نْھُ } [سورة المائدة وقد ترد ، للتبعیضترد " من" ] وذلك أن6: بِوُجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُم مِّ

 ،فمن ذھب إلى أنھا ھھنا للتبعیض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التیمم، لتمییز الجنس

والشافعي إنما رجح حملھا على . لیس النقل واجبا: ومن رأى أنھا لتمییز الجنس قال

 )44(ولكن یعارضھ حدیث عمار المتقدم، التبعیض من جھة قیاس التیمم على الوضوء

على  -صلى الله علیھ وسلم  -وتیمم رسول الله ، )45())ثم تنفخ فیھا((: ; لأن فیھ

وینبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتیب في التیمم ووجوب الفور فیھ . الحائط

ھو بعینھ اختلافھم في ذلك في الوضوء وأسباب الخلاف ھنالك ھي أسبابھ ھنا فلا معنى 

 . )46(لإعادتھ

في ھذه المسألة، ویبدو أن الإمام كان یقصد إلى إظھار ولا یظھر ھنا ترجیح للإمام 

 الاختلاف وأسبابھ أكثر من الترجیح في المسائل.

                                         

ارِ بْنِ یاَسِرٍ 44( ا أتَىَ ، فتَمََعَّكَ فيِ التُّرَابِ ظَھْرًا لبِطَْنٍ ؛ أنََّھُ أجَْنبََ فيِ سَفرٍَ لھَُ " :) عَنْ عَمَّ فلَمََّ

ارُ ((: فقَاَلَ ، أخَْبرََهُ  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -يَّ النَّبِ  یكَْفیِكَ أنَْ تضَْرِبَ بكَِفَّیْكَ فيِ  إنَِّمَا كَانَ ، یاَ عَمَّ

سْغَیْنِ ، ثمَُّ تمَْسَحَ بھِِمَا وَجْھَكَ ، ثمَُّ تنَْفخَُ فیِھِمَا، التُّرَابِ   . ))وَكَفَّیْكَ إلِىَ الرُّ

باب المتیمم ھل ، كتاب التیمم() 338(: ) برقم75/  1(" صحیحھ" في) أخرجھ البخاري 45(

كتاب () 368(: ) برقم193/  1("" صحیحھ" ومسلم في، ).(بنحوه مطولا )ینفخ فیھما

 . )باب التیمم، الحیض

 . 76ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد46(
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 : أھم نتائج البحث التي تم التوصل إلیھا

 خلصت ھذه الدراسة للعدید من النتائج أھمھا:

المشHHHHHHHترك اللفظي ھو اللفظ الموضHHHHHHHوع لحقیقتین لغویتین مختلفتین أو أكثر.  .1

 تحتھا الألفاظ والحروف.ویندرج 

أثر العقلیة المنطقیة والأصHHHHHولیة عند الإمام ابن رشHHHHHد حیث برزت في تحریر  .2

 الاختلاف.أسباب 

 أھمیة كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد في تحریر محل النزاع بین الفقھاء. .3

اھتم الإمام ابن رشHHHHHHHد في تبیین محل الخلاف أكثر من اھتمامھ بالترجیح بین  .4

، فلم یرجح الإمام في كل مسHHHألة أوردھا، ولكنھ حرر محل النزاع في المسHHHائل

 كل المسائل التي وردت في الكتاب.

كان واضHHHحاً أن الاشHHHتراك اللفظي وخاصHHHة حروف المعاني التي عني البحث  .5

 تبین أن الفقھاءبالحدیث عنھا كان لھا الأثر الواضHHHHHHHح في اختلاف الفقھاء، إذ 

النبویة والقرآنیة لترجیح معنى على آخر كانوا یسHHHHHHتعملون بعض النصHHHHHHوص 

  .للحرف المشترك
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شHHHمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ، سHHHیر أعلام النبلاء )11

ایْمHHاز الHHذھبي  َHH748: (المتوفىبن ق(HHHHHHHHHHHHHة من المحققین : المحقق، ھـHHمجموع

ھـ  1405، الثالثة: الطبعة، مؤسسة الرسالة، بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط

 . م 1985/ 

، مؤسسھ الرسالة. البھوتي منصور بن یونس. شرح منتھى الإرادات )12
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 . 2006عام . بیروت لبنان الطبعة الثالثة، العلمیة

، دار الفكر. البھوتي منصور بن یونس. كشاف القناع عن متن الاقناع )14

 . للمیلاد 1981. للھجرة 1402لبنان طبعھ ، بیروت
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 . 2007، 7العدد ، مجلة حولیات التراث
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